  والواضح بعد ذِكر تفاصيلِ أفكارِ القصيدة الواحدة في قصائد الشاعر التي شغَلتْ صورةُ الليلِ فيها حيَّزًا هو عدة استنتاجات من قراءة الجدول، وهي كالتالي:

1- لم يكن الشاعر ينوّع كثيرًا في الموضوعات إذ ترتبط صورة الليل في أغلب الأحيان بدوائر تدورُ حولَ موضوعه الرئيس – ألا وهو شوقه للمحبوبة- فوصف الراحلة وسيرِها، ومشقّته وأصحابه، وذِكر الدواب وأصوات الحيوانات، والحديث عن الأرض الفلاة الموحشة... كلها أمورٌ لها علاقة بدائرته الأساسية، وكأنها وظّفت توظيفًا كاملاً لتخدم ذلك الأساس.

2- أنّ قصائد المديح والهجاء والفخر كانت تمثّل النسبة الأقل من قصائده في غرضها وفي احتوائها على أبيات الصورة، فهي متمثلة في ست عشرة قصيدة في المدح، و إحدى عشرة قصيدة في الفخر والهجاء، مقابل ثلاثٍ وثلاثين قصيدة في الوصف، وفي كلٍّ توزّعت الصورة بحسب الشكل التالي:

جدول (3_5) توزيع نسبة ورود أبيات الصورة في أغراض القصائد.
	غرض القصيدة
	نسبة ورود الغرض
	نسبة ورود أبيات الصورة

	الوصف
	55%
	58%

	المدح
	27%
	27%

	الفخر والهجاء
	18%
	15%


ولعل علة ذلك الشح في قصائد المدح هو ما وضّحه الدكتور يوسف خليف في وَضعه لفرضيات تقول بضياعِ كثير من شِعر ذي الرمة، وأنّ الرواة الذي عرفوا مواطن قوّة الشاعر لم يهتموا إلا بنقل أكثر موضوعين تكمن فيهما قوته وبراعته ويعني موضوعَي (الحبّ والصحراء)، وقد يكون السبب ذو الرمة نفسه وأنه هو مَن قام بمهمّة الاختيار؛ فأهدَر مِن شعره ما لم يرضَ عنه، ولم يروِ لرواته إلا ما ارتضاه لنفسه من الناحية الفنية(1).
ومثل ذلك قصائد الهجاء والفخر وكلها تجد أنّ الشاعر كثيرا ما يجعل أبيات النصّ تتناول شِعر الحبّ والصحراء ووصف ذلك كله ثمّ يلجأ في آخر النص غالبا إلى تسجيل أبيات الفخر والهجاء، وقد يكون لذلك التباين في أسلوب الشاعر بين قصائد الوصف والشوق من جهة وقصائد الفخر والهجاء من جهة أخرى نفس العلة في اختيارِ الأجود مِن قِبل الشاعر نفسه أو مِن قِبل الرواة.
3- يتضح من قراءة الجدول أيضًا أنّ أبيات الصورة في غرض الوصف تأتي كثيرا في المطالع التأملية عند الشاعر حين يتذكر ويشتاق ويصف الديار، والأغلب أنها في حديثه عن الرحلة ووصف الحيوان، أما في قصائد المدح فتجد حضور الأبيات في المطالع أقلّ من حضورها في غرض الوصف، ولكنّها لا ترتبط بالمدح أكثر من ارتباطها بحديثه عن الرحلة أيضًا، فتجد خمسة عشر بيتًا فقط هو ما جاء في شريحة المدح في قصائده المدحية من مجموعِ أبياتٍ يُعادل ثمانية وسبعين بيتًا، والأمر ذاته في قصائد الهجاء فتجد ورود الأبيات في المقدمة التأملية يضعف، ولكن ليسَ بقَدر ضعفِ ورودها في حديثه عن الهجاء في القصيدة، فتجد أربعة أبيات فقط هي ما جاءت فيها الصورة مع الهجاء من مجموعِ أبياتِ الصورة الموافق خمسة وأربعين بيتًا.

ولعل علة ذلك كله أنّ قصائد الوصف تأتي صورة الليل فيها مرتبطة بالمطلع الذي يعدّ مفتاح النصّ والليلُ أكثر ما يرتبط بوصف الشوق، ووقت الذكرى، وما تحمله النفس من هموم، وكل ذلك تعدّ فيه الرحلة بما فيها من حيوان وصورٍ تظهر في السماء أمرا للحديث من النفس وتطهيرها من كل ما فيها، أو ربما الاستلذاذ بكل ما فيها أيضًا، أما في سياقات القصائد المدحية فمن الطبيعي أن يقلّ ظهور الصورة في المطلع، لتبرزَ في سياق الرحلة لأنّ الارتحال في مفهوم القصائد المدحية يعني أنّ الشاعرَ بِقدر ما يطول ارتحاله فهو يرفعُ مِن قدر الممدوح بالمعنى الذي يجعلُه لا يهتمّ بالمسافات في سبيل الوصول، وأخيرا مما كان من الشحّ في ورود أبيات الصورة في قصائد الهجاء والفخر فربما كان تنزيها لتلك الصورة عن تلك الأمور التي يتفاخر ويهجو بها، وكأنّ الليل لا يصلحُ إلا للتذكّر والاشتياق والارتحال، لا لتلك الأوصاف التي ينسبها لنفسه فيفتخر بها، ويمحوها عن غيره فيهجوهم بانتفائها عنهم.

4- فيما يخصّ مطالع قصائده فيتّضح تماما مَيله إلى ذِكر الديار بكلّ ما قد تحمله من بكاءٍ، أو اشتياقٍ، أو وصفٍ للمحبوبة والأيام الخوالي، بغضّ النظر عن موضوع القصيدة كلها.

   وقد اهتمّ القدماء بمطالع النصوص؛ فهو أوّل ما يقع في السمع، وأوّل دالٍّ على ما يليه من أفكار، بل إنهم قالوا: "الشعرُ قُفْلٌ أوَّلُه مِفتاحه(1)"، ودعَوا إلى حُسن الاختيار في المطلع، قيل: "قال بعضُ الكتّاب: أحسِنوا معاشِرَ الكتّابِ الابتداءات فإنهنّ دلائل البيان(2)".

ولعلّ الأمر عند ذي الرمة يعدُّ نفسيًّا بحتًا؛ فيجد القارئ أنّ جُلّ قصائد الشاعر تبدأ بذكر الأطلال والشوق إلى المحبوبة وكل ما تتضمنه من معانٍ تصِف نفسيته بوَصْفِ المكان، رغمَ أنّ بعض المعايير التي يُحكَم على المطالع بها هو ما ذكره ابن رشيق حين قال: "والفطِن الحاذق يختارُ للأوقاتِ ما يُشاكِلها، وينظُر في أحوال المخاطبين فيقصِد محابَّهُم، ويميل إلى شهواتهم وإن خالفت شهوته، ويتفقد ما يكرهون سماعه فيجتنبُ ذِكره(3)".

ولا أظنّ أنّ ذلك مقبولاً لأنّه مخالفٌ لمحرِّكِ الشعر الرئيس ألا وهو (الشعور)(4) ، وقد وردَ أنه على أساس هذا المعيار عِيبَ على ذي الرمة أشهر مطلعٍ من مطالعه ألا وهو قوله(5):

ما بالُ عينكَ منها الماءُ ينسكِبُ        كأنه مِن كُـــلى مفريّةٍ سَربُ

وليسَ المقامُ هنا للحكمِ على المطالع، وإنما للحديث عن بناء الصورة وعلاقته بأجزاء القصيدة كلها، فتجد أنّ الأفكار التي تضمنتها قصائد الشاعر متكررّة غالبا تدور حول محاور معيّنة، وتدخل صورة الليل فيها غير مشكّلةٍ غرضًا رئيسا، إنما هي بناء يتداخَل في كلّ الأفكار في النص الواحد، سواء أكانت بيتًا أم أكثر، فكانت بذلك حيِّزًا مرِنًا يدخل في كل الدوائر: (الوقوف على الطلل، الحيوان، الرحلة، المدح، الفخر، الهجاء)، لكنه أغلب ما يكون متضمنا دائرة الارتحال، وهو أمرٌ طبيعي نظرًا لما في الرحلة من وقتٍ زمنيّ طويل يأخذ الليل فيه جانبًا مهما بالنسبة لشخصٍ محبٍّ، وأقلّ ما يكون في دائرة الهجاء الذي لم يأخذ حيّزا كبيرا بالنسبة لعدد أبياته، ولعلّ في الأمرِ قدسية لليل يمثّلها الشاعر في مواضعِ الحديثِ عنه في الدوائر المختلفة.

ويُلاحظ أيضًا أنّ فلسفةً كائنة في بناء الصورة عند الشاعر أنها لا تمثّل متوالياتٍ طويلة قد تتحول إلى مقطعٍ شعري إلا في تصوّرات النجوم في السماء التي طالَت الأبياتُ في بعضِها حين اقترنت صورة معطيات السماء بمعطيات الأرض، بل أغلبها عبارة عن أبياتٍ متناثرة، قد يرجع الأمر فيها إلى سببٍ نفسي أساسه اضطراب نفسية هذا الشاعر المرتحِل، مما قد يجعل الليلَ ملازِمًا لخياله بارتباطه بالتفكر والاشتياق، وبارتباطه بالجَلَد والصبر الذي يوحي به ذلك الليل لمن يسير فيه، ويبقى مستيقظا رغم الإعياء الذي يجعله دائما يصوّر نَومَ مَن معه وبقاءه هو محدِّثًا خيال المحبوبة، أو واصِفًا للنجم والسماء ، أو متأملا في الدواب وما إلى ذلك. كما أنّ مواقَع الأبيات المتفرقة غالبا ما تكون داخل القصيدة لا في المطالع ولا في المخارج، فكانت بذلك الصورةُ ممثلةً لأساسٍ شعريّ يجعله يبثّه داخل النصّ بين الفينة والأخرى ليكون بذلك شيئا ثابتا لا يخضعُ لمعايير تخصّ المطلع أو الخروج.

   من ذلك كلّه يستنتج القارئ أنّ الشاعرَ لا يلتزمُ بفكرة الوحدة في قصائده إن كان معنى الوحدة يفرض الحديث عن موضوعٍ واحد، إنما يلجأ الشاعر إلى تنويع موضوعاته حتى تكاد تتفق جميع قصائده في الفكرة العامة في المطلع وإن اختلفَ غرضُ النصِّ الرئيس، فكأنّ الليلَ هو الارتحال شوقًا إلى المحبوبة ومناجاةً في قصائد الوصف، وهو قَطع المسافات الطويلة وصولاً إلى الممدوح، وهو محلّ لانتزاع الغلَبة في الفخر بنفسه، والحطّ من قَدر الهجو، لكنّ نوعًا من الوحدةِ العضوية يظهر جليًّا عند الشاعر يجعل جميعَ الرموزِ متجانِسةً ألا وهو مبدأ الوحدةِ المتعددة الأشكال، فالنصّ الشعري عند ذي الرمة صورةً مطابقة لمعطيات واقعِه المتغيِّر في صورته، فالنص مرآة الواقع، وأفكاره مرآةُ نفسِه المشتاقة، وطالما أنّ واقعه غير ثابتٍ لكثرة ارتحاله، فنصّه غير ثابتِ الشكلِ في وحدة موضوعه، وطالما أنّ نفسيته مضطربةً مشتاقة فنصّه لابدّ أنْ يأخذ الطلل والشوق حيّزا كبيرًا منه ولو اختلف الغرض في كلّ نص.

فربما يصحّ القول أن صورة الليل المنثورة في أبيات النصّ الواحد كانت صورةً باعِثة لأكثر من معنى يرسمه الشاعر؛ إذ كانت في تناثرها تبعثُ القحط والجفاف حين يتحدّث عن المفازات والأراضي التي يُتاه فيها، ورمزًا للحياة حينَ يصوّر أمطار الليل، والمناهل التي يرِدها ليلاً، والحركة الدائمة للحيوانات والنجوم، ورمزًا للعلوّ حين يطيلُ الحديث عن تصاويرِ النجوم والكواكب، أو يقرِنه بالممدوحين، ورمزًا للعُمقِ حين يتحدث عن تلك الآبار في الليل، ورمزًا للجلَد والشجاعة حين يقرِنه بالارتحال وهو طالما صوَّر نفسه المرتحل غير المستقرَ، ورَمزًا للوفيّ المتذكّر حين يجعله وقتًا للذكرى والتأمل.
   بالتالي كان بناءُ الشوقِ وعشقِ الارتحال هو القاعدة الرئيسة لأفكار النص، وتدخل ضمنها كل الأفكار الأخرى فتنسجم معها لتشكّل وحداتٍ صغيرة مبنيّة على وحدةٍ معيّنة تأخذ الأولوية عند الشاعر، وعلى ذلك كانت فلسفة الوحدة العضوية عند ذي الرمة ليست خاضعة لمعايير النقاد، بل لمعايير نفسية لم يضَعْها إلا الشاعر نفسه.

*             *              *
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